
  خطبة الجمعة القادمة
 
ها في التكافلِ المجتمعي ﴿زكاة

 
﴾  الفطرِ ودور

 م  2025مارس  28الموافق  هـ، 1446رمضان 28د محمد حرز، بتاريخ 
رُهُمْ وَتـُزَكِ يهِمْ بِهَا﴾ التوبة   ،  103الحمدُ لِله، القائلِ في محكمِ التنزيلِ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِـهِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 

هُ خَلِيلُ وَأَشْهَدُ أنْ لََ إِلَهَ إِلَا اُلله وَلي الصالحين، وَأَشْهَدُ أنا مُحَمادًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصفيُّهُ مِن خلقِهِ و 
أَنا النابِيا صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ   -رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ -القائلُ كما في حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ  

اللاهُما  وَيَقُولُ الآخَرُ:  أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا،  اللاهُما  أَحَدُهُمَا:  يَنْزلََِنِ، فَيَقُولُ  أَ فِيهِ، إِلَا مَلَكَانِ  مُمْسِكًا    عْطِ 
المختارِ وعلى آلهِ وأصحابِهِ الأطهارِ   تَلَفًا( )مُتافَقٌ عَلَيْهِ(، فاللهم صلِ  وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِ  

ينِ ، وَسَلِ مَ تَسْلِيمًا كثيرًا أم ا بعدُ …..فأوصيكُم ونفسِي  .الأخيارِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِ 
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أيُّها الأخيارُ بتقوىَ العزيزِ الغفارٍ} يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَنُوا اتاقُوا اللَّاَ حَقا تُقَاتِهِ وَلََ تَمُوتُنا إِلَا 

 .(102) أل عمران {سورة
 .عبادَ اِلله: ﴿ زكاةُ الفطرِ ودورُها في التكافلِ المجتمعي ﴾ عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا 

 .أولًَ: أوشك رمضانُ على الرحيلِ ومرتْ الأيامُ سريعًا
 ثانيــًــا :زكاةُ الفطرِ وما أدراك ما زكاةُ الفطرِ؟

 !!!َ  ثالثًا وأخيرًا: العجلَ العجلَ قبل انتهاءِ رمضان
أيُّها السادةُ : بدايةً ما أحوجَنَا في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ يكونَ حديثُنَا عن ﴿ زكاةِ الفطرِ  

وخاصةً   ،  ﴾ المجتمعي  التكافلِ  في  في   ودورِها  والصدقةِ  الزكاةِ  دورِ  تفعيلِ  إلى  أجوجنَا  مَا 
المجتمعاتِ فمَا جاعَ فقيرٌ ورب  الكعبةِ إِلَ  بشحِ  غنيٍ  ولَ حولَ ولَ قوةَ إلَ  بالِله، فما أحرَى أنْ يقفَ 
أجملَ   وما  والإحسانِ،  والعطفِ  والمعونةِ  الرحمةِ  يدَ  إليهم  يمدُوا  وأنْ  الفقراءِ  بجانبِ  الأغنياءُ 

معاتُ التي تتماسكُ وتتكاتفُ لتصلَ بأيدِي أبنائِهِا وسواعدِهِم، وتعاونِهِم إلى بَرِ  الحياةِ الكريمةِ المجت 
الطيبةِ، وخاصةً والناسُ في أزماتِهِم في حاجةٍ إلى حقِ  اِلله في المالِ، كما قالَ ربُّنَا: )وَالاذِينَ فِي  

ائِلِ وَالْ  ، وخاصة ولَقَدْ حَراضَنَا سَيِ دُنَا رَسُولُ اِلله صَلاى  24مَحْرُومِ( المعارج  أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسا
ةً فِيمَا يَتَعَلاقُ في زَكَاةِ الفِطْرِ،   ةً في شَهْرِ رَمَضَانَ، وَخَاصا وَمَا اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ عَلَى العَطَاءِ، وَخَاصا



ل الَأغْنِيَاءِ  رِعَايَةِ  خِلََلِ  مِنْ  وَذَلِكَ  مُتَمَاسِكَاً،  مُجْتَمَعَاً  الِإسْلََمِيِ   المُجْتَمَعِ  لِجَعْلِ  إِلَا  لفُقَرَاءِ،  ذَاكَ 
رُورَ عَلَى قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَحَبِ  الَأع رُورِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، لِأَنا إِدْخَالَ السُّ دْخَالِ السُّ مَالِ إلى اِلله وَلِإِ

  .تعالى.وخاصةً وزكاةُ الفطرِ تجبُ بالفطرِ مِن رمضانَ، فالبدارَ البدارَ قبلَ فواتِ الأوان
 .أولًَ: أوشك رمضانُ على الرحيلِ ومرتْ الأيامُ سريعًا

أيُّها السادةُ: أوشك رمضانُ على الرحيلِ ومرتْ الأيامُ سريعًا، وصدقَ ربُّنَا إذْ يقولُ: ) وَتِلْكَ الْأَياامُ 
، أوشك رمضانُ على الرحيلِ ومرتْ الأيامُ سريعًا وصدقَ 140نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النااسِ(( آل عمران  

، أوشك رمضانُ على الرحيلِ ومرتْ الأيامُ  185(( آل عمران  ربُّنَا إذ يقولُ: )كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 
فَانٍ ) عَلَيْهَا  مَنْ  كُلُّ  يقولُ: )  إذ  كْرَامِ 26سريعًا وصدقَ ربُّنَا  وَالإِْ الْجَلََلِ  ذُو  رَبِ كَ  وَجْهُ  وَيَبْقَىٰ   )

هُ فهلْ مِن (( الرحمن ، بالأمسِ القريبِ كُن ا ننتظرُ شهرَ رمضانَ وها نحنُ في الأواخرِ من27)
ذهبَ   يومٌ  ذهبَ  إذا  أيامٌ  أنتَ  إناما  آدمَ  ابنَ  يا  اُلله:  رحمهُ  البصريُّ  الحسنُ  قال  ومدكرٍ؟  متعظٍ 

لِي وَمَا    »مَا  يقولُ: بعضُك!!! أوشك رمضانُ على الرحيلِ ومرتْ الأيامُ سريعًا وصدقَ نبيُّنَا صلى الله عليه وسلم إذ  
نْيَا إِلَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُما رَاحَ   نْيَا مَا أَنَا في الدُّ ، ولِله درُّ القائلوَتَرَكَهَا« لِلدُّ  . رواه الترمذيُّ

 ويحصدُ الزارعونَ ما زرعُوا  *** غدًا تُوفاي النفوسُ ما كسبتْ 
 إنْ أحسنُوا أحسنُوا لأنفسِهم *** وإنْ أساءُوا فبئسَ ما صنعُوا 

، والأيامُ تجرِى مِن  الساعاتُ تمرُّ الأيامُ سريعًا !! وها هي  الرحيلِ ومرتْ    أوشك رمضانُ على 
وراءِهَا، أوشكَ رمضانُ على الَنتهاءِ، كناا بالأمسِ القريبِ نتلق ى التهانِي بقدومهِ، ونسألُ اَلله بلوغَهُ، 
واليومُ نتلقاى التعازِي برحيلهِ، ونسألُ اَلله قبولَهُ.. كناا في شوقٍ للقائهِ، نتحراى رؤيةَ هلَلهِ، ونتلق ى  

هِ، نتهيأُ لوداعهِ، وهذه الجمعةُ الأخيرة منه ، فسبحانَ  التهانِي بمقدمهِ، وها نحن في آخرِ ساعات
الليالِي والأيامِ، سبحانَ الذي كتبَ الفناءَ والموتَ على  مُصَرِ فِ الشهورِ والأعوامِ، سبحانَ مدبرِ 

الْجَلََلِ  جميعِ خلقهِ وهو الحيُّ الباقِي الذي لَ يموت ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِ كَ ذُو  
كْرَامِ﴾ )الرحمن:   ، ومِن ألمِ فراقهِ 27،  26وَالإِْ (. فو اِلله إنا قلوبَ الصالحين إلى هذا الشهرِ تحنُّ

، وكيفَ لَ؟ وقد نزلتْ فيه رحمةُ ربِ  العالمين؟ كيف لَ تتألمُ قلوبُ المحبين على فراقهِ وهم   تئنُّ
، فإنْ لم نحسنْ استقبالَهُ يا سادةٌ فلنحسنْ  لَ يعلمون هل يعيشون حتى يحضرونَه مرةً أُخرى أم لَ 



أدركَ رمضانَ  لِمَن  بالخواتيمِ(، فطُوبَي  )فالعبرةُ  البدايةِ  بنقصِ  النهايةِ لَ  بكمالِ  توديعَهُ، فالعبرةُ 
وغُفرَ له، وطوبَي لمَن أدركَ رمضانَ واعُتقتْ رقبتُهُ مِن النارِ، وخابَ وخسرَ مَن أدركَ رمضانَ 

 مِن النارِ. .. صعِد النابيُّ صلى الله عليه وسلم المنبرَ ولم يُغفرْ له، خابَ وخسرَ مَن أدركَ رمضانَ ولم تُعتقْ رقبتهُ 
، فقال : آمين ، آمين ، آمين ، فلماا نزلَ سُئِلَ عن ذلك ، فقال : أتاني جبريلُ ، فقال : رغِمَ أنفُ  
امرئٍ أدرك رمضانَ فلم يُغفرْ له ، قُلْ : آمين ، فقلتُ : آمين ، ورغِمَ أنفُ امرئٍ ذُكِرتَ عنده فلم 

: آمين ، فقلتُ : آمين ، ورغِمَ أنفُ رجلٍ أدرك والدَيْه أو أحدَهما فلم يُغفرْ له    يُصلِ  عليك ، قُلْ 
، قُلْ : آمين ، فقلتُ : آمين(، ضيفٌ كريمٌ لَ يزورنا إلَ مرة كلا عام، يوشك أن يرحلَ، من الناس  

الناس مَن   مَن أحسنَ وِفادته، ومِن الناس مَن أكرمَ زيارته، ومِن الناس مَن أجملَ ضيافته، ومِن
 .أحسَن صيامَه وقيامَه، ومن الناس مَن رحلَ عنه رمضانُ وهو يَحملُ له أسوءَ الذكريات

يوشكُ رمضان على الَنتهاء، فمن كان يعبدُ رمضان، فإنا رمضان يكاد ينتهي، ومَن كانَ يعبدُ 
أَجْ  الاذِينَ صَبَرُوا  وَلَنَجْزِيَنا  بَاقٍ   ِ عِنْدَ اللَّا وَمَا  يَنْفَدُ  عِنْدَكُمْ  مَا  رَهُمْ الله، فإنا اَلله حَيٌّ لَ يموت: ﴿ 

[. رمضان يكاد ينتهي وهو يُسبغ علينا من نفحاته، ويُسدي 96]النحل:  بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾  
علينا من رحماته، ويَغمرنا بشفاعته وحكمته وبيانه! رمضان يكاد ينتهي وهو يعلن فينا أن تقوى 

ياةً   الله هي خيرُ تركةٍ تتركها لأولَدك وأحفادك مِن بعدك: ﴿ وَلْيَخْشَ الاذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  ذُرِ 
 :[.ولِله درُّ القائلِ 9ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتاقُوا اللَّاَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا ﴾ ]النساء: 

 دقاتُ قلبِ المرءِ قائلـــةٌ له *** إنا الحياةَ دقـــــائقٌ وثوان 
 فالذكرُ للإنسانِ عمرٌ ثان  *** فارفعْ لنفسِكَ قبلَ موتِكَ ذكرَهَا

 ثانيــًــا :زكاةُ الفطرِ وما أدراك ما زكاةُ الفطرِ؟
 عَلَيْهِ أيُّها السادةُ :شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارَكُ شَهْرٌ يُرَبِ ي الُأماةَ عَلَى مُتَابَعَةِ سَيِ دِنَا رَسُولِ اِلله صَلاى اللهُ 

يَاً بِهِ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ   وَسَلامَ. روى  وَسَلامَ، ويُرَبِ يهِمْ عَلَى الِإنْفَاقِ في سَبِيلِ اِلله تَأَسِ 
لامَ الشيخان عَنِ ابْنِ عَبااسٍ رَضِيَ اُلله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النابِيُّ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَ 

لََمُ   أَجْوَدَ النااسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ  جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السا
لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتاى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النابِيُّ صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ  صَحْبِهِ يَلْقَاهُ كُلا 



يحِ المُرْسَلَةِ(( و  لََمُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِ  في صحيحِ  وَسَلامَ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السا
ِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إ ما سُئِلَ رَسولُ اِلله   مسلمٍ  كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّا

 صَلاى اللَّاُ عليه وسلامَ علَى الإسْلََمِ شيئًا إلَا أعَْطَاهُ، قالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فأعْطَاهُ غَنَمًا بيْنَ جَبَلَيْنِ، 
لى قَوْمِهِ، فَقالَ: يا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فإنا مُحَمادًا يُعْطِي عَطَاءً لَ يَخْشَى الفَاقَةَ)وإياكَ والبخلَ، فَرَجَعَ إ

فالبخلُ ليس مطلوبًا ولَ مرغوبًا، لذا استعاذَ منه النبيُّ صلاى اُلله عليه وسلم فقالَ كما في حديثِ  
النابِيُّ صَ  كَانَ  قَالَ  مَالِكٍ  بْنِ  وَالْحَزَنِ  أَنَسِ  الْهَمِ   مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  إِنِ ي  اللاهُما  يَقُولُ  وَسَلامَ  عَلَيْهِ  لاى اللَّاُ 

يْنِ وَغَلَبَةِ الرِ جَالِ( فلماذا البخلُ والشحُّ عبادَ اِلله م ع أنا وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدا
ِ   لبخيلَ في حياته كما في حديث عبدِ اِلله بن عمروٍ اَلله تباركَ وتعالى يبغضُ ا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّا

، أمرَهُم بالبخلِ فبخِلوا، وأم حِ  ، فإنامَا هلَكَ مَن كانَ قبلَكُم بالشُّ حا رَهُم  صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إيااكُم والشُّ
 (بالقَطيعةِ فقطعوا، وأمرَهُم بالفجورِ ففجَروا) .رواه أبو داود(

وشَهْرُ رَمَضَانَ أيها الأخيارُ  يُعَلِ مُ النااسَ الِإنْفَاقَ وَالعَطَاءَ، وَانْتِظَارَ الَأجْرِ مِنَ اِلله تعالى، شَهْرُ 
ائِمِ نَفْسَاً سَخِياةً بِالخَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَلْحُوظٌ، حَيْثُ نَرَى مُعَ  لَ رَمَضَانَ يَجْعَلُ نَفْسَ الصا دا

ى الجُودِ  الِإنْفَاقِ في شَهْرِ رَمَضَانَ يَرْتَفِعُ.لذا رَباى سَيِ دُنَا رَسُولُ اِلله صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ الُأماةَ عَلَ 
ائِمِينَ، وَامْتَ  خَاءِ وَالعَطَاءِ، وَحَضا المَيْسُورِينَ عَلَى إِطْعَامِ الطاعَامِ وَإِفْطَارِ الصا تْ هَذِهِ وَالكَرَمِ وَالسا دا

رع زكاة الفطر في رمضانَ   التارْبِيَةُ حَتاى شَمِلَتِ الفَقِيرَ مَعَ الغَنِيِ  في التادْرِيبِ عَلَى خُلُقِ العَطَاءِ فش 
فهي كسجودِ السهوِ بالنسبةِ للصلَةِ وكالدينِ بالنسبةِ للروحِ، وتُسم ى زكاةُ الرؤوسِ والأبدانِ، شُرعتْ 

الفطرِ تطهيرًا   للفقراءِ  زكاةُ  اللغوِ والرفثِ، ومواساةً  مِن  للصائمِ  ، وتطهيرًا  الشحِ  أدرانِ  للنفسِ مِن 
والمساكين، وإظهارًا لشكرِ نعمةِ اِلله تعالى على العبدِ بإتمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامهِ، وفعلِ ما 

جلِ إدخالِ السرورِ  تيسرَ مِن الأعمالِ الصالحةِ فيهِ. وفرضَ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ علينَا؛ لأ
على الفقراءِ، وتطهيرًا للصائمِ مِن اللغوِ والرفثِ. روى أبو داودَ بسندٍ حسنٍ عَنِ ابْنِ عَبااسٍ رَضِيَ 
وَطُعْمَةً   وَالرافَثِ،  اللاغْوِ  مِنَ  ائِمِ  لِلصا طُهْرَةً  الفِطْرِ  زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  »فَرَضَ  قَالَ:  عَنْهُمَا،  اُلله 

مِنَ لِلْمَسَ  فَهِيَ صَدَقَةٌ  لََةِ،  الصا بَعْدَ  اهَا  أَدا وَمَنْ  مَقْبُولَةٌ،  زَكَاةٌ  فَهِيَ  لََةِ،  الصا قَبْلَ  اهَا  أَدا مَنْ    اكِينِ، 
دَقَات( وزكاةُ الفطرِ واجبةٌ تجبُ بالفطرِ مِن رمضانَ قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكاى﴾ ]الأعلى:   الصا

 العزيزِ أي أخرجَ زكاةَ الفطرِ، وعن ابنِ عمرَ رضى اُلله عنهما كما في  [؛ قال عمرُ بنُ عبدِ 14



الصحيحين: “فَرَضَ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِ  نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. قال ابنُ 
المنذرِ: “وأجمعُوا على أنًّ صدقةَ الفطرِ فرضٌ”، فتجبُ زكاةُ الفطرِ على كلِ  مسلمٍ: حرٍ  أو عبدٍ،  

رَضَ رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِ  أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ. لحديث )فَ 
نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: حرٍ  أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ((، ومقدارُهًا صاعٌ، كما في  

والصاعُ    ،(ا مِنْ شَعِيرٍ حديثِ ابنِ عمرَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّاِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعً 
تكونَ   أنْ  إخراجِهَا  تقريبًا. والأصلُ في  كيلو  ثلَثة  إلى  ونصف  كيلو  اثنين  بينَ  ما  بالكيلُو هو 
طعامًا، ففي حديثِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي  يَقُولُ: “كُناا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا 

وْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. ويجوزُ إخراجُهَا قيمةً أو  مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَ 
إذا كانت الضرورةُ داعيةً إلى هذاِ …..ويجوزُ  أبو حنيفةَ الثوري وغيرُهُ، وخاصةً  نقدًا كما قال 

ولُ اِلله تعجيلُ صدقةِ الفطرِ قبلَ العيدِ بيومٍ، أو يومين. قال ابنُ عمرَ رضي اُلله عنهما: أمرنَا رس 
صلى الله عليه وسلم بزكاةِ الفطرِ، أنْ تُؤد ى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلَةِ. قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرَ يؤديهَا، قبل  
ذلك، باليومِ، أو اليومين. كما تجبُ زكاةَ الفطرِ على الفقيرِ إذا كانتْ فائضةً عن حاجتهِ وحاجةِ  

بي صغيرٍ عن أبيهِ أن  رسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قال: مَن يعولُ، لِمَا رواهُ أحمدُ و أبو داود عن ثعلبةَ عن أ
وا صدقةَ الفطرِ صاعًا مِن قمحٍ أو قال برٍ  عن كلِ  إنسانٍ صغيرٍ أو كبيرٍ حرٍ  أو مملوكٍ غني   »أدُّ
أو فقيرٍ ذكرٍ أو أنثى أم ا غنييكٌم فيزكيه اُلله، وأم ا فقيرُكُم فيردُّ اُلله عليهِ أكثرَ مِم ا أعطَى(، والأصلُ 

ي، إلَا أنْ يكونَ البلدُ الذي وجبتْ فيهِ أنْ تُخ رجَ زكاةُ الفطرِ في البلدِ الذي وجبتْ فيهِ على المُزكِ 
 .ليسَ بهِ فقراءُ فيجوزُ إخراجُهَا في بلدٍ آخر قريبٍ، ونقلُهَا للضرورةِ 

، اَلله اَلله في إخراجِ الزكواتِ والصدقاتِ، اَلله اَلله في التكافلِ  فالَله اَلله في الإنفاقِ، اَلله اَلله في البرِ 
قالَ جلا وعلَ: )لَنْ تَنَالُوا الْبِرا حَتاى تُنْفِقُوا مِماا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنا   والتراحمِ والتعاونِ،

(، ولََ تَحْتَقِرُوا مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، مَهْمَا كَانَ قَلِيلًَ، فَرُبا مَبْلَغٍ قَلِيلٍ  92اللَّاَ بِهِ عَلِيمٌ( )آل عمران/
عَ إِخْلََصِكَ لِله تعالى يَتَقَبالُهُ اُلله تعالى مِنْكَ، وَيُرَبِ يهِ لَكَ حَتاى يَكُونَ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ، روى  تُنْفِقُهُ مَ 

بِهِ الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اُلله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْ 
قَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِ بٍ، وَلََ يَقْبَلُ اُلله إِلَا الطايِ بَ، وَإِنا اَلله يَتَقَبالُ وَسَلا  هَا بِيَمِينِهِ،  مَ: »مَنْ تَصَدا

غِيرُ مِنَ الخَيْلِ( حَ   .«تاى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ثُما يُرَبِ يهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِ ي أَحَدُكُمْ فَلُواهُ )مُهْرَهُ، وَهُوَ الصا



أيديهم   امتدتْ  بالرحمةِ  بالمؤمنينِ  قلوبُ  امتلأت  لما  ؟  الفطرِ  زكاةُ  ما  أدراك  وما  الفطرِ  زكاةُ 
بالصدقةِ، فاستحقوا بذلك الدخول في رحمةِ الرحمنِ جل  جلَلُّه، فالصدقةُ من أعظمِ أسبابِ دخولِ  

وَرَحْمَ  الدنيا والآخرة، قال جل وعلَ: }  شَيْءٍ  العبدِ في رحمةِ اِلله جل وعلَ في  كُلا  وَسِعَتْ  تِي 
[ وقال جل وعلَ}  156فَسَأَكْتُبُهَا لِلاذِينَ يَتاقُونَ وَيُؤْتُونَ الزاكَاةَ وَالاذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ { ]الأعراف:  

لََةَ وَآتُوا الزاكَاةَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ لَعَلاكُمْ تُرْحَمُونَ { ]النور ِ بْنِ عَمْرٍو 56:  وَأَقِيمُوا الصا [وعَنْ عَبْدِ اللَّا
ِ    -رضى الله عنهما- : )الرااحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الراحْمَنُ،  -صلى الله عليه وسلم-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّا

مَاء(.وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اِلله   قَالَ:   -رضى الله عنه-ارْحَمُوا مَنْ فِي الَأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السا
( -صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ اِلله   : )مَنْ لََ يَرْحَمِ النااسَ، لََ يَرْحَمْهُ اُلله عَزا وَجَلا

اُلله  صلِ ى زكاةُ الفطرِ وما أدراك ما زكاةُ الفطرِ ؟ سببٌ مِن أسبابِ النجاةِ مِن النارِ كما قالَ نبيُّنَا
. وعن عَدِىِ  بْ  نِ عليه وسلمَ(( اتقُوا الناارَ وَلَوْ بِشِقِ  تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِ بَةٍ( رواه البخاريُّ

  ِ سَ بَيْنَهُ  » مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا سَيُكَلِ مُهُ اللَّاُ لَيْ   -صلاى اُلله عليه وسلمَ -حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّا
مَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلََ يَرَى إِلَا  مَ وَيَنْظُرُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلََ يَرَى إِلَا مَا قَدا  مَا قَدا

 قِ  تَمْرَةٍ «رواه مسلم بَيْنَ يَدَيْهِ فَلََ يَرَى إِلَا الناارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتاقُوا الناارَ وَلَوْ بِشِ 
زكاةُ الفطرِ وما أدراك ما زكاةُ الفطرِ ؟ تحققُ التكافلِ الَجتماعيِ  بينَ أفرادِ المجتمعِ ياسادةٌ، حيثُ  
إن  الزكاةَ التي يُخرجُهَا المسلمُ كفيلةٌ بأنْ تُشعرَهُ بواجبهِ في النهوضِ بمجتمعِهِ والمشاركةِ في تحم لِ  

نعِ انتشارِ جرائمِ الفسادِ مِن القتلِ والن هبِ والسرقةِ  المصاعبِ التي يواجهُهَا، وبذلك تكونُ سببًا في م
ةُ في المجتمعِ، ويتحق قُ فيه ما قالَهُ رسولُ اِلله   الناجمةِ مِن الفوارقِ الطبقي ةِ، فتعمُّ المحبةُ والمود 

إذْ يقولُ كما في صحيحِ مسلمٍ مِن حديثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ    صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ 
هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَ  ِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِ  سَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  اللَّا

لَهُ  تَدَاعَى  وَالْحُماى( وسدِ  حاجةِ الفقراءِ والمساكين وصونِ كرامتِهِم،  عُضْوٌ  هَرِ  بِالسا الْجَسَدِ   سَائِرُ 
ائِلِ   لِ لسا ماعْلُومٌ*  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  فِي  )وَالاذِينَ  ربُّنَا  قالَ  كما  قلوبِهِم،  إلى  رورِ  والسُّ البهجةِ  وإدخالِ 

 العملِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، وذلك لأنا الزكاةَ تقضِي على أهمِ  وَالْمَحْرُومِ( والقضاءِ على البطالةِ وقل ةِ 
نُهُ مِن القيامِ بما  أسبابِهَا، وهو الفقرُ والحاجةُ، فيحقُّ للفقيرِ أخذَ مقدارٍ مِن مالِ الزكاةِ الذي يُمك 



يوافقُ ويتلَءمُ مع خبرتِهِ مِن الأعمالِ ليكتفِي بهِ وليعيشَ عيشةً هنيئةً في مجتمعٍ متماسكٍ مترابطٍ  
 ،10ينعمُ أفرادُهُ بالحبِ  والمودةِ والوفاقِ قالَ ربُّنَا: ﴿ إِنامَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ]الحجرات:

 وأفضلُ الناسِ ما بينَ الورَى رجلٌ *** تُقضَى على يدهِ للناسِ حاجاتُ 
 لَ تمنعنا يدَ المعروفِ عن أحدٍ *** ما دمتَ مقتدرًا فالعيشُ جناتُ 

 قد ماتَ قومٌ وما ماتتْ مكارمُهُم*** وعاشَ قومٌ وهُم في الناسِ أمواتُ 
  أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اَلله لِي ولكُم وأرجئُ الحديثَ عنها إلى ما بعدَ جلسةِ الَستراحةِ 

دَهُ الخطبةُ الثانيةُ الحمدُ لِله ولَ حمدَ إلَ  لهُ وبسمِ اِلله ولَ يُستعانُ إلَ  بهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَ اللَّاُ وَحْ 
 وبعدُ  .………………… لَ شَرِيكَ لَه وَأَنا مُحَمادًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

 !!!َ  ثالثًا وأخيرًا: العجلَ العجلَ قبل انتهاءِ رمضان
أيُّها السادةُ: العجلَ العجلَ قبل انتهاءِ الأجلِ الغنيمةَ الغنيمةَ باغتنام ما بقى من أيام الرحمات 
، والليالي   ، والساعاتُ تكرُّ والنفحات ، العجلَ العجلَ بالتوبة الَستغفارِ، العجلَ العجلَ فالدقائقُ تمرُّ

رؤية هلَل العيد إلَ عشية أو ضحاها،  تتعاقبُ، الأيامُ تتسارَعُ، وكأن ما بين رؤية هلَل رمضان و 
نَ  اعَةُ حَتاىَ تَقَارَبَ الزامَانُ، فَتَكُونَ السا ِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: لَ تَقُومُ السا هْرِ، وصدق رَسُولُ اللَّا ةُ كَالشا

هْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ   اعَةُ كَاحْتِرَاقِ وَيَكُونَ الشا اعَةِ، وَتَكُونَ السا الْيَوْمُ كَالسا
عَفَة، والسعفة هي الْخُوصَةُ(( العجلَ العجلَ وتفكاروا في سرعة مرور الليالي والأيام، وانقضاء  السا
الشهور والأعوام، واعلَموا أن بمرورها تنقص أعمارُكم، وتُطوى صحائفكم، وترفع أعمالُكم، وتقتربون 

كم، وتُقبلون على ربكم، فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة، قبل انقضاء الفرص السانحة، من آخرت
 .والأوقات المربحة والأعمال الفالحة

يْتُم حقاه؟ هل صُمْتُم إيمانًا واحْتسابًا؟ هل قُمْتُم إيمانًا واحتسابًا؟ هل   فيا مَن أدركتم رمضانَ، هل أدا
عِشْتُم ليلَةَ القَدْر كما ينبغي؟ هل استثمرتم أوقاتكم؟! هل أخلصتُم لتنالوا البركة والمغفرة والسعادة 

طاعة لله، وطوبَى لرجلٍ ذَكَرَ الله خاليًا ففاضتْ  والأجر العظيم؟! فطوبَى لشابٍ  نشأ في عبادة ربِ ه  
عيناه، وطوبَى لفتاة أُمِرَتْ بالحجاب، فقالتْ: لبايك يا الله، وطوبَى لَمْرأة أطاعتْ زوجَها، وصامتْ 



شهرَها، وصلاتْ خمْسَها حُبًّا في الله، وطُوبَى لِمَن أطْعمَ أفواهًا، وكسا أجسادًا، ورَحِمَ أيتامًا، ووَصَلَ  
أرحامًا، ونَصَرَ مظلومًا! طوبي للذين صبروا على الطاعة، صبَروا على العبادة، صبروا على  

سلَم، إنما صبرُ الَستعلَء،  الصيام، صبروا على القيام، صبروا على تلَوة القرآن، لَ صبر الَست
لَ صبر القعود، إنما صبرُ النهوض، لَ صبر الخمول والكسل، إنما صبرُ النشاط والعمل: ﴿ قُلْ  

وَاسِعَ   ِ وَأَرْضُ اللَّا نْيَا حَسَنَةٌ  الدُّ هَذِهِ  أَحْسَنُوا فِي  لِلاذِينَ  اتاقُوا رَباكُمْ  آمَنُوا  الاذِينَ  عِبَادِ  يُوَ يَا  إِنامَا  فاى ةٌ 
ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ]الزمر:   .[؛ أي: يغرفُ لهم من الحسنات غرْفًا 10الصا

المبادرةَ المبادرةَ بتجديدِ التوبةِ، والرجوعِ إلى اِلله، والندمِ على ما فرطتُ في جنبِ اِلله، قالَ جلا  
ِ إِنا اللَّاَ يَغْفِرُ الذُّ  نُوبَ جَمِيعًا وعلَ: ) يَا عِبَادِيَ الاذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّا

قبلَ فواتِ الأوانِ؟ فسبحانَ مَن    [، فبابُ التوبةِ مفتوحٌ لَ يغلقُ أبدًا، فهل مِن توبةٍ 53( ] الزمر:  
يبسطُ يدهُ بالنهارِ ليتوبَ مسيءُ الليلِ، ويبسطُ يدهُ بالليلِ ليتوبَ مسيءُ النهارِ، هل مِن توبةٍ تمحُو  

سَيِ ئَاتِ  لُ اللَّاُ  يُبَدِ  فَأُوْلَئِكَ  صَالِحًا  عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  (إِلَ  قال ربُّنَا:  والذنوبَ؟  هِمْ  الخطايا 
 71حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّاُ غَفُورًا رَحِيمًا { الفرقان:

فيا أيُّها المسلمُ: فيا أيُّها الموحدُ :لَ يكنْ آخرُ عهدِكَ بالصيامِ وقراءةِ القرآنِ وغيرِهِمَا مِن العباداتِ 
قد ندبَكَ إلى الَستمرارِ في الطاعةِ   -صلاى اُلله عليه وسلم– هو رمضانُ، واعلم أنا سيدَنَا رسولَ اِلله  

رُ المؤمنين .. بل ومِن أحبِ  القرباتِ إلى اِلله ربِ   والعبادةِ. فالمداومةُ على العملِ الصالحِ شعا
صلاى اُلله عليه و سلم قال :    العالمين كما فى الصحيحين عن عائشةَ رضى اُلله عنها أنا النبيا 

العملِ إلى اِلله أدومهُ وإنْ    مِن العملِ ما تطيقُون ، فإنا اَلله لَ يملُّ حتى تملُّوا ، وأنا أحبا   “أكْلَفوا
قلا ، وكان إذا عملَ عملًَ أثبتَهُ” فالمداومةُ على الطاعةِ من أعظمِ البراهين على القبولِ قالَ جل 

[. ها أنتم أيُّها السادةُ :تودِ عون شهرَ الرحمةِ  99وعلَ)) وَاعْبُدْ رَباكَ حَتاى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(]سورة الحجر
ةِ بكل الحزنِ والأسى، فوالله ما عرَف المسلمون اجتماعًا ولَ تآخيًا ولَ إحسانًا ولَ  والخيرِ والبرك

تجانسًا ولَ تعاطفًا كما هو الحال في شهر رمضان، وما عرفوا للعبادة لذة، وما تذوقوا للطاعةِ 
ش  القرآن والَحسان،  البرِ وصلةِ الأرحام، شهر  هر  طعمًا، كما في شهرِ الصلَةِ والقيامِ، شهرِ 

 .رمضان



ها أنتم تودِ عون شهرَ رمضانَ مرتحلًَ عنكم بأفعالكم واعمالكم وأقوالكم، فهو شاهدٌ لكم أو عليكم،  
والحسرةُ   وعدوَه،  خَصمَه  رمضانَ  شهرُ  كان  لمن  وويلٌ  له،  شاهدًا  الشهر  هذا  كان  لمن  فهنيئًا 

 .والندامةُ لمن كان رمضانُ شاهدًا عليه
أيُّها السادةُ :ها هي همساتُ الوداعِ تقولُ : أحسنُوا وداعَ شهرِكُم .. ضاعفُوا الَجتهادَ في هذه  
وا من الصلَةِ ، أكثروا من الصدقاتِ،   الليالي ، أكثرُوا مِن الذكرِ … أكثرُوا مِن تلَوةِ القرآنِ … أكثر 

 الَستقبالَ فلنحسنْ الوداعَ فالبدارَ أكثروا من إفطارِ الصائمين . فالعبرةُ بالخواتيمِ وإنْ لم نحسنْ 
التوبةَ  !!!البدارَ قبلَ فواتِ الأوان إلى اِلله قبلَ فواتِ  !!!قبلَ فواتِ الأوان  التوبةَ  الرجوعَ  الرجوعَ 

 !!! الأوان
والمساكينِ، وأعطوا   الفقراءِ  أحوالَ  وتفقدوا  الرابحةِ،  والأوقاتِ  الصالحةِ،  بالأعمالِ  شهرَكم  عوا  ودِ 
وا عِوَزَهم،  الأراملَ واليتامى والمحتاجين، أغنُوهم عن السؤالِ ومدِ  اليد في هذه الأيامِ المباركة، سدُّ

ي آتاكم، فالمالُ أمانةٌ عندكم، فأروا اَلله  وأطعموا جائعهم، واكسُوا عاريهم، وآتوهم من مالِ اِلله الذ
 .من أنفسِكم خيرًا في مثل هذه الأيامِ 

 أبتْ نفسِي أنْ تتوبَ فمَا احتيالِي*** إذا برزَ العبادُ لذي الجلَلِ 
 بأوزارٍ كأمثالِ الجبالِ  *** وقامُوا مٍن قبورِهم سكارَى 

 وقد نُصبَ الصراط  لكي يجوزُوا *** فمنهم مَن يكبُّ علي الشمالِ 
 ومنهم مَن يسيرُ لدارِ *** عدنٍ تلقاهُ العرائسُ بالغوالي 

 غفرتُ لك الذنوبَ فلَ تُبالي  *** يقولُ له المهيمنُ يا ولِي  
 نسألُ اَلله العظيمَ ربا العرشِ العظيمِ أنْ يتقبلَ مناا صيامَنَا وقيامَنَا وصلَتَنَا وزكاتَنَا 

 …وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِ  سوءٍ وشرٍ  إن هُ وليُّ ذلك ومولَه
   كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه

 د/ محمد حرز


